
يخه.. هل فيسبوك يتراجع لأول مرة في تار
بدأ عملاق التكنولوجيا في الانهيار؟

, فبراير  | كتبه جون نوتون

ترجمة حفصة جودة

ظهرت شركة فيسبوك كثيرًا في أخبار الأسبوع الماضي، لكن ربما لم تدركوا ذلك لأنها غيرّت اسمها إلى
“ميتــا” أملاً في تلاشي المشــاعر الســلبية المرتبطــة باســمها الأول تــدريجيًا مــن الــذاكرة العامــة (حــاول

جوجل الأمر نفسه مع “ألفابت” لكنه لم ينجح).

ية لم تكن ناجحة مع مع ذلك ومن أجل التغيير، فإن آخر لحظات فيسبوك على قمة الأجندة الإخبار
الفضائـح وكـل مـا يتعلـق بنتائجهـا الماليـة، الـتي كـانت سـيئة بشكـل مفـاجئ، فقـد انخفضـت أسـهمها
بنســبة % مــرة واحــدة بمــا يعــادل  مليــار دولار مــن قيمتهــا السوقيــة، مــا أدى بــدوره إلى

انخفاضها بنسبة % في مؤشر سوق الأوراق المالية “ناسداك”.

نظرًا لأن فيسبوك كانت رخصة لطباعة المال، حتى إنها في مرحلة ما عام ، عندما غرمّتها لجنة
التجــارة الفيدراليــة بمبلــغ  مليــارات دولار، ارتفعــت أســهمها حــتى إن “وول ستريــت” قــال إن هــذه

يًا، هي بالفعل كقرصة برغوث لفيل. الغرامة التي تبدو ضخمةً ظاهر

ير المكالمة الجماعية لمارك زوكربيرغ مع لكن هذه المرة مختلفة، لماذا؟ هناك  عوامل ظهرت من تقار
محللي سوق الأسهم: تأثير تيك توك وخطوة آبل في طلب موافقة مستخدمي آيفون على تتبعهم

من المعلنين واكتشاف أن تزايد عدد مستخدمي فيسبوك الذي لم يكن يتوقف قد توقف الآن.

المشكلة الحقيقية لفيسبوك أن تيك توك يستحوذ على اهتمام مستخدميه،
ومن هنا يأتي المال لرأسمالية المراقبة

حيرّ هوس زوكربيرغ الجديد بتيك توك المراقبين، ومع ذلك فتيك توك ليس شبكةً اجتماعيةً، إنه
خدمة تستضيف مقاطع الفيديو القصيرة للمستخدمين من تصنيفات مثل المقالب والأعمال المثيرة
والخــدع والنكــات والرقــص والتســلية، يمتلــك تيــك تــوك شركــة “ByteDance” الصــينية، وهــو
تطــبيق – الــذي أثــار العــالم فجــأة – غــير مفهــوم لمــن هــم فــوق الأربعين، وكشكــل مــن أشكــال الثقافــة

ية، فقد جعلت مبادرة شي جين بينغ “الحزام والطريق” تبدو غير بارعة. الصينية الاستعمار

إذًا، لمــا يقــض الأمــر مضجــع زوكربــيرغ؟ الإجابــة تكمــن في أن تيــك تــوك يقــدم خــدماته ببراعة لمجموعــة
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ديموغرافيـة – تُسـمى الراشـدين الشبـاب – الـتي يبـدو أن فيسـبوك بـديموغرافيته الكـبيرة سـنًا (آبـاء
يلـز” (محاولـة مضحكـة وأجـداد) لا يخـدم تلـك الفئـة جيـدًا، هـذا مـا يفسر حماسـه لإعـادة تنشيـط “ر

لمحاكاة الفيديوهات القصيرة) ووضع الأولوية للشباب مرة أخرى في عروضه.

لكن المشكلة الحقيقية لفيسبوك أن تيك توك يستحوذ على اهتمام مستخدميه، ومن هنا يأتي المال
لرأسمالية المراقبة.

وكمـا يقـول بين تومبسـون – المحلـل التقـني المخـضرم -: “مشكلـة ميتـا أن عملـه لا يقـوم علـى عـرض
محتـوى مـن أصـدقائك، لكـن يعتمـد علـى المشاركـة وتقـديم الإعلانـات، مـا يعـني أن أي خدمـة تشغـل

وقتك واهتمامك – التي يشغل تيك توك بعضًا منها – تمثل تهديدًا أساسيًا”.

أصبح تأثير ذلك على فيسبوك واضحًا، في خسارة  مليار دولار من عائدات
 من عائدات الشركة عام %. الإعلانات، وهو ما يشكل

المصدر الثاني لأزمة فيسبوك هو تأثير خاصية “شفافية تتبع التطبيق” لآبل التي ظهرت العام الماضي
في إصـدار . لنظـام تشغيـل الهـاتف “iOS“، يتطلـب ذلـك الحصـول علـى موافقـة صريحـة مـن

المستخدمين للمراقبة على مستوى المستخدم وتعريف الجهاز من خلال التطبيقات.

 لم يكن مفاجئًا رفض المستخدمين لذلك، وقد أصبح تأثير ذلك على فيسبوك واضحًا، في خسارة
مليار دولار من عائدات الإعلانات، وهو ما يشكل .% من عائدات الشركة عام ، لكن الأهم

من ذلك، ربع أرباحها الإجمالية للعام.

من السهل أن نرى لماذا تؤدي مثل هذه النتائج إلى إعادة نظر المستثمرين في محافظ أسهمهم، لكن
فيسـبوك تراجعـت مـن قبـل ثـم تعـافت، فهي كشركـة تملـك مصـادر واسـعة للمـال والموهبـة، وبمـرور
الوقت، قــد تصــبح قــادرةً على العثــور علــى طريقــة لإبعــاد الشبــاب عــن تيــك تــوك والالتفــاف حــول

خاصية “شفافية تتبع التطبيق” الخاصة بآبل.

لكن بالنسبة لأي شخص يتبنى تلك الرؤية طويلة المدى لتلك الصعوبات، فإن القصة الكبرى تكمن
في أن قاعـدة مسـتخدمي الشركـة ربمـا تـوقفت عـن النمـو، فأرقـام الأسـبوع المـاضي كشفـت انخفـاض
عـــدد المســـتخدمين النشطين اليـــومي بنحـــو  ألـــف مســـتخدم، ويبـــدو أن عـــدد المســـتخدمين
يًا تراجع ليصل إلى . مليار مستخدم، إذا كان ذلك بداية توجه، فإنه أمر خطير النشطين شهر

حقًا.

يادة عدد المستخدمين، لهذا من البداية كان الهاجس المسيطر على زوكربيرغ ز
السبب لم يكن يستمع إلى التحذيرات عندما تمر الشركة بفضائح أو تُتهم

بتسببها في أضرار مجتمعية



لماذا؟ بشكل أساسي يتعلق ذلك بتأثيرات الشبكة، بالعودة إلى عام ، صاغ بوب ميتكالف –
المخـترع المشـارك لتقنيـة “Ethernet” – قانونًـا يقـول فيـه إن قيمـة شبكـة الاتصـالات تتناسـب مـع
مربـع عـدد المسـتخدمين المتصـلين بالشبكـة، دفـع هـذا القـانون كـل نظـام شبـكي علـى الكـوكب وكـان

استخدامه هدفًا لمؤسسي الشركة.

كانت الحيلة جذب المستخدمين سريعًا (بعد فرض رسوم على الخدمة)، والوصول إلى نقطة يصبح
فيهـا عـدد المسـتخدمين كـبيرًا بمـا فيـه الكفايـة ليصـبح مـن الصـعب اقتحـام السـوق، وصـل فيسـبوك
. تلك النقطة منذ فترة طويلة، وإذا كنت ترغب في قياس قوته في تلك اللحظة، احسب مربع

مليار.

السبب في قوة تأثير الشبكة، أنه كلما ازداد عدد المستخدمين، قادت الشركة دورة فعالة، كلما ازداد
عـدد مسـتخدميها، حفـزّ ذلـك تسـجيل مسـتخدمين جـدد، مـن البدايـة كـان الهـاجس المسـيطر علـى
يــادة عــدد المســتخدمين، لهــذا الســبب لم يكــن يســتمع إلى التحــذيرات عنــدما تمــر الشركــة زوكربــيرغ ز

بفضائح أو تُتهم بتسببها في أضرار مجتمعية.

ــأثير الشبكــة يعمــل في كلا الاتجــاهين، إذا بــدأت أعــداد المســتخدمين في التراجــع، فــإن الــدورة لكــن ت
الفعالة ستتحول فجأة إلى حلقة مفرغة، ما يؤدي إلى دوامة من الهبوط، ربما هذا ما يفعله تيك

توك لإنستغرام (التابع لفيسبوك).

لكــن زوكربــيرغ ذكي بمــا فيــه الكفايــة ليعلــم أن مكــانته كســيد الكــون الحــاليّ مؤقتــة، أو كمــا يُقــال في
اللاتينية “هكذا يجتاز مجد العالم”، قد يفسر ذلك لماذا يخطط زوكربيرج لكي يصبح سيد “ميتافيرس”

القادم.

المصدر: الغارديان
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